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التركية الإسرائيلية في ظل إدارة بايدن

, يناير  | كتبه نور أوزكان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

سيبدأ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فترة ولايته بعد أن يؤدي اليمين في  كانون الثاني/ يناير
باعتباره الرئيس الـ للولايات المتحدة. وتعتبر القضية الفلسطينية واحدة من أبرز ملفات السياسة
الخارجية المطروحة على طاولة الإدارة الجديدة. لقد أدت سياسات ترامب خلال الأيام الأخيرة من
رئاسـته إلى تشـويه صـورة الولايـات المتحـدة في جميـع أنحـاء العـالم ودعمـت ممارسـات “إسرائيـل” غـير

القانونية في الأراضي الفلسطينية في ظل إدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ــدولي، فــإن الاعــتراف بالقــدس عاصــمة ل”إسرائيــل” قــوّض دور بالإضافــة إلى مخــالفته للقــانون ال
الوساطة الذي كان قد تضاءل بالفعل. والآن، يمكن لإدارة بايدن أن تستفيد من دروس فترة أوباما
لتصحيح مسار عملية السلام. رغم من أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية خلال رئاسة أوباما لم ترتق
إلى مستوى الود الذي وصلت إليه في عهد ترامب، إلا أن إصرار الديمقراطيين على حل الدولتين لم

يُترجم أبدا إلى عقوبات رادعة ضد “إسرائيل”.
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في أول يــوم لــه في منصــبه، أجــرى أوبامــا أول مكالمــة هاتفيــة مــع الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس
وعينّ مبعوثا خاصا للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. في خطابه بالقاهرة سنة ، خصص
ــذاك، هيلاري ــة آن ــرة الخارجي ي ــة الفلســطينية وطلــب مــن وز ــبيرا للحــديث عــن القضي أوبامــا حيزا ك

يادة الضغط على “إسرائيل” لوقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. كلينتون، ز

في ســنة ، وبعــد اقــتراح أوبامــا حــل الــدولتين وفــق حــدود ســنة ، اتســم لقــاء نتنيــاهو
وأوبامـا في الـبيت الأبيـض بـالكثير مـن التـوتر. كمـا انتقـد نتنيـاهو غرفـتي الكـونغرس ومـارس الضغـوط

على الإدارة الأمريكية من خلال اللوبي الإسرائيلي في واشنطن.

في نفس السنة، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد طلب السلطة الفلسطينية الحصول
علـــى العضويـــة الكاملـــة في الأمـــم المتحـــدة واقـــتراح نـــ الشرعيـــة عـــن الاحتلال الإسرائيلـــي للأراضي
الفلسـطينية. ورغـم إحيـاء المفاوضـات الإسرائيليـة الفلسـطينية سـنة ، اسـتمرت الخلافـات بين

حكومة نتنياهو والبيت الأبيض.

في ، ورغم استمرار التوتر بين الولايات المتحدة و”إسرائيل”، حصلت تل أبيب – أهم حليف
لــواشنطن في الــشرق الأوســط – علــى المساعــدة العســكرية الأمريكيــة، ووصــفت واشنطــن هجمــات

“إسرائيل” المتتالية على غزة بأنها “دفاع عن النفس”.

ورغم تصاعد قوى المعارضة والتوتر الحاد في المجتمع الإسرائيلي، مازال نتنياهو إلى اليوم في منصب
رئيس الوزراء. أما بايدن، فهو موجود في البيت الأبيض هذه المرة كرئيس بعد أن شغل منصب نائب
الرئيــس في فــترة أوبامــا. ومــع اســتمرار الســياسة الإسرائيليــة العدوانيــة واحتلال الأراضي الفلســطينية
وتجاهل قضية اللاجئين على المستوى الدولي، فإن السؤال الذي يفرض نفسه حاليا، مدى جدية
يـــب لتحويـــل الخطابـــات الجوفـــاء إلى أفعـــال علـــى إدارة بايـــدن في اتخـــاذ خطـــوات في المســـتقبل القر

الأرض. 

كثر من ميلوني فلسطيني ما يعادل  بالمئة من السكان، بحاجة إلى أ
 مساعدات إنسانية في

تقـول الأمـم المتحـدة إنـه لا يمكـن حـل القضيـة الفلسـطينية إلا إذا انسـحبت “إسرائيـل” مـن الأراضي
الفلسطينية المحتلة. وفي خطاب ألقاه أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، أشار نيكولاي ملادينوف،
المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى ضرورة العمل على إقامة شراكة

واسعة النطاق لإعادة إحياء عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

كــد ملادينــوف أن الوضــع الحــالي يقــوّض حــل الــدولتين، مشــيرا إلى اســتمرار ســياسة الاســتيطان وأ
كــثر مــن ميلــوني والتوســع الإسرائيلــي في الضفــة الغربيــة المحتلــة والقــدس الشرقيــة. كمــا أوضــح أن أ

. بالمئة من السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية في  فلسطيني، أي ما يعادل



في ظل هذه المعطيات، يتساءل كثيرون عن الشكل الذي ستكون عليه العلاقات التركية الإسرائيلية في
فترة بايدن. في السنوات الماضية، تصاعد التوتر بين تركيا و”إسرائيل”، أهم حليفين للولايات المتحدة
في الشرق الأوسط، بعد أزمة سفينة مرمرة سنة ، وكان الرئيس أوباما قد أحال القضية حينها

إلى الأمم المتحدة محاولا تطبيق سياسة تجنب الخسائر في النزاعات الخارجية.

علـى امتـداد السـنوات العـشر الماضيـة، شهـدت العلاقـات التركيـة الإسرائيليـة الكثـير مـن الهـزات، بدايـة
ــالهجوم علــى ســفينة مرمــرة، مــرورا بموقــف أنقــرة القــوي ضــد ســياسات الاحتلال والحــروب غــير ب

المتكافئة في قطاع غزة، وصولا إلى إعلان القدس عاصمة ل”إسرائيل” من جانب واحد.

في الوقت الراهن، يتوقع بعض الخبراء في تركيا وخارجها أن أنقرة ترغب في فتح صفحة جديدة مع
تل أبيب دون أي شروط. لكن هذا التصور لا يبدو منطقيا، حتى إن افترضنا أن تركيا ستغض النظر
عن تصرفات إدارة نتنياهو ضد الفلسطينيين، فالمعطيات الإقليمية وطبيعة العلاقات الثنائية على

امتداد السنوات العشر الماضية تؤكد أن الأمر لن يكون بهذه البساطة. 

في الواقــع، ترغــب أنقــرة في تحسين العلاقــة مــع الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة، لكنهــا لا تشعــر
بالضرورة بنفس الرغبة تجاه “إسرائيل”. وقد بات هذا الأمر جليا خاصة في ظل تصريحات الرئيس

ير الخارجية مولود جاويش أوغلو الأخيرة.  رجب طيب أردوغان ووز

ورغم أن أنقرة تبدو منفتحة على المبادرات التي اقترحتها عدة أطراف في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل،
ومســتعدة للحــوار بشــأن النزاع علــى مــوارد الطاقــة في شرق البحــر الأبيــض المتوســط، إلا أنــه لا يمكــن

النظر إلى هذا الموقف باعتباره رغبة في توطيد العلاقات دون أي شروط.

من غير المرجح على الإطلاق أن تعود العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى سالف عهدها دون حل
المشاكل السياسية العالقة. 

يعتمد استئناف العلاقات الدبلوماسية والتعاون الاقتصادي بين تركيا
و”إسرائيل” على مدى فهم الإداراتين الجديدتين في تل أبيب وواشنطن

للخطوط الحمراء التركية

في تصريحات أدلى بها يوم  كانون الأول/ ديسمبر وتطرق فيها إلى المشاكل بين تركيا و”إسرائيل”،
قـال الرئيـس أردوغـان للصـحفيين في إسـطنبول إن تركيـا لـديها مشاكـل “مـع شخصـيات علـى أعلـى
مســتوى” في “إسرائيــل” وإن هــذه العلاقــات مــن الممكــن أن تكــون “مختلفــة تمامــاً” لــو لم تكــن تلــك

القضايا موجودة.

يــر الخارجيــة جــاويش أوغلــو إجابــات واضحــة جــدا علــى إمكانيــة قــدم كــل مــن الرئيــس أردوغــان ووز
كدا مجددا أن القضية الفلسطينية خط أحمر بالنسبة لتركيا.  التقارب مع “إسرائيل”، وأ



في أعقاب هذه التصريحات، يصعب أن نتوقع خطوات تركية ملموسة للتقارب مع إسرائيل في ظل
اســتمرار الســياسات الاســتيطانية، لأن أنقــرة بإدارتهــا الحاليــة ســتظل أقــوى مــدافع عــن الشعــب
الفلســطيني في وجــه الاحتلال. وتــرى أنقــرة أن توقــف إدارة نتنيــاهو عــن ســياساتها العدوانيــة شرط

أساسي لإقامة علاقات وديةّ.

بشكل عام، يعتمد استئناف العلاقات الدبلوماسية والتعاون الاقتصادي بين تركيا و”إسرائيل” على
مــدى فهــم الإداراتين الجديــدتين في تــل أبيــب وواشنطــن للخطــوط الحمــراء التركيــة فيمــا يتعلّــق

بالقضية الفلسطينية.
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